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  ينثدوالمح ءالقدما ةحانلدى ال دجديتوال دقليتال حملام

 طبيقتالمنهج وال

 اصر جباريننعبد ال

 تلخيص:

لتدوين قواعد محددة يُضبط  الباعث بعوامل مختلفة كانت و العربيحارتبطت نشأة النَّ

 شرالقرآنيّ من اللحْن، الذي بدأَ ينتنص على قدسية ال ها هو الحفاظبها الكلام. ولعلَّ أهم

، لا سيّما إثر دخول الأعاجم في الإسلام، فرآه القدماء خطرًا يهدد كيان العربية بشكل لافت

وي أَخذ بالاستقلال حالنرس بيد أن الد .العرب عن مسارها الفصيح الذي عرفته دمن الحي

 واحد، فاتسعت موضوعاته وأغراضه. إلى غرض تدريجيًا بعد أن كان يهدف

بالقواعد النحوية  ثد انقسموا إلى فريقين كذلك، فريق يتشبدثون فقأمّا النحاة المح

 ،واستصحاب الحال، والعلل، والإجماع، عوالأصل، والفر ، والقياس،بالعواملالمتصلة 

و ل بأصول النحة المتمثالعربي ة الأصوليين، خوفًا منهم على انهيار صرحأدل وغيرها من

تأثر هؤلاء بعدة عوامل، أهمهما: ظهور  ثالنحو، حي إصلاحآخر ينادي إلى  وفريق وقواعده،

في  والاستغلاق، في الغرب اللغوية الحديثة راساتعلى الد علاالقرطبي، والاط آراء ابن مضاء

ات ا على نظريمنه؛ فثارو شئةالدارسين والنا ، ونفورمباحثه وأبوابِه النحوي، وتعقيد رسالد

الفرعية. من  المحلي، والحركات الإعراب، ودعوا إلى إلغاء العامل، والتقدير، وة كثيرةنحوي

ان، ومهدي المخزومي، وشوقي ضيف، ومحمد ام حسهؤلاء الباحثين: إبراهيم مصطفى، وتم

 عيد، وأنيس فريحة.

 مة:دمق

أحيانًا إلى   يدتؤ تراثلمؤ عتخض ن، وأةمتباين لبمراح رتم نأ تغالال ةطبيع من نإ

؛ لدلا تتب دتكا سنةفي ذلك  نبًا، فإسلان أو إيجابًا ك رإلى آخ رمسا منها هاتجفي ا يرتغ

تخضع كما  يح ن، فهي كائعالمجتم دبأفرا ةمرهون -يةاجتماع ةكظاهر -غةلال نذلك لأ

 .نمازال لإلى عوام يالإنسان طشانال نألوا منها يرغ عيخض
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 ل، فلا طائقواحتر نضج قد علم يالعرب نحوال نأ ارسيندال ضبع يظن نأ بالغري فمن

، ررون الأمو. هكذا يصهفي بنقيتأو ال ثللبح لدًا، ولا مجادمج طرحهمن  ولا جدوى

 .عدب غلقتلم  ةمفتوح تحلقا وحنفي ال ن، بل إكذل فعلى خلا ةالحقيق نولك

ى توح يالعرب نحوال معل أنش نفمنذ أ دانًا للبحث،يم ،لولا تزا ،غةلال تنلقد كا

 ثي، حتايظرنوال دالقواع من لالهائ ملكهذا ا مع لعامتفي ال مالأفها تتتفاو نا هذه مايأ

 يدوعدم الح يهوسيبو لعلى ما جاء به الخلي ظ هو الحفاولىالأ نأ ةحانمن ال لةث تأر

 ،همسأنف سانال عن تقصير مينج انمإ نحوال دقواع فهمفي  فأو ضع تقصير يأ نوأ عنهما،

 تيممها أينما معوتتماشى  ةالحيا ةحرك يرسات نأ بيج نحوال دقواع نأخرى أ لةثوترى 

 قلغيير، أو توا إلى الجنح، فدالجمو ةفي زنزان عبتق نن أم وسعأ غةلال ن؛ لأاجههو

.  عياضال من يالعرب وحنإلى الحفاظ على ال لبيسهذه هي ال نجديد" إيمانًا منهم أت"ال

 !رهنظ ةوجه من غةلعلى ال فظايح نأ ديري ل، كذنإ

ا هاجدو هنتبر نمنهما أ لك لتحاو، دهرال من حين ذمن اتزغب ينالوجهت ينهات نإ

 درسفي ال دجديتوال دقليتال حلامتعريفًا بم تأتي ةراسدهذه ال نفإ، لهذا هتطرحفيما 

 .ثنا الحديرعص ىتح مالأولى لهذا العل ةشأنال منذ نحويال

 :لحنال ةوظاهر نحوال

 طلاختلاا كمبحها يإل يسرع ابد نأ عدب 1لحنال لسنةالأ بتجنيل يالعرب نحوال انش

، ةالمختلف ةمناحي الحيا في همترك، ومشا2في الإسلام جمالأعا لدخو ندع نجمذي لا

 نسالال بفي اضطرا لمالمعا حواض رأث ةاهرظ، فكان لهذه اليةقافثمنها وال ةالاجتماعي

 يدون أ سجية همتغل نمولكانوا يتك ذ، إسلفال عهدهكما  ئهونقا صهولخ م، وعديالعرب

ها رمصاد من غةلال دالجدي نشءال خذئوا فيها، يأطوا ويخيلحن نأ يرغ من، ومنهم فلكت

                                                 

، يونح، أو الفيصر، أو اليوتصكان على المستوى ال ءغة، سوالهو الخطأ في ال لحنال حبمصطل يقصد 1

 .يالمعجم -يلالدأو ال

 .12(، 1976ة، ي)القاهرة: دار المعارف المصر ةيحونالمدارس الشوقي ضيف،  2
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 مث من، ةها شائببلا تشو ةفصيح لصةها خانمعويس، فلها الأصينمعي من، وةافيصال

 .بوتراكي تمًا ودلالالهم تكدعو دتيشيلًا، وفججيلًا  لالأجيا اهلقانتت

 وحنال دقواع طلى استنباها، وععوجم ةغلال نعلى تدوي ولالأ ثالباع لحنال يعدذا؛ له

 من يةعلى العرب نورايغ من هتصوعلى  به خطر رنذي -لحنال -كان لها، بفوتصني

هم هذه قتعلى عا ةغلال ءعلما خذ، وأبالعر هتفرذي علا حصيفها الرعن مسا يدالح

 .جذانوها باليوا علعض، وةالجسيم يةالمسؤول

كان "هذه  ةفي البادي سمع لحن ولأ ن" أبيينتالبيان والفي " حظلنا الجا لينق

كان  قفي العرا سمع لحن ولأ نصاي"، وأع"هذه  لتقو نأ لعصاتي"، وهذا خطأٌ، والأص

 ها.حت" بفحعلى الفلا ي"ح لبد ءاليا ر" بكسحعلى الفلا ي"ح

ى لص -لسورال مأيا نذم تسمع نحلال تبدايا ن" أالخصائصفي " نيج ناب كركما يذ

ضيف يو. 3"ضله قد نم فإكوا أخارشدافقال: " مهماأ لرج لحنفقد  -لموس يهعل الله

أبدًا،  لحنال لبليق كني ، ولملغةبا تنكا ةغلبال لسورال ةعناي ن" أرزهالمفي " ييوطسال

 صة، خاةحيحصريق الطها بالطبضوب ةغلبال مهفيه مدى اهتما يظهر لسورحديثًا لل ذكرفي

ى لي ناف، دسعفي بني  تأْش، ونقريش من"أنا ، فيقول فيه:كلمال معجوا يته أونأ

 ".يشرق مني نأ يدب بالعر ح: "أنا أفصل. وكان يقو4"لحنال

 حس منوا ملكا لمفي ذلك؛  ةحابصال عهتب ل، بوحدهغة لبال لسورال عهدهذا  يكن ولم

، ولا حفصي عبطا تذا فليه ةغلال للا تزا وفي ج يحيونهم كانوا نما أيّ، لا سلعا يغول

                                                 

 .5: 2ة، د. ت.(، يوفيقت، )القاهرة: المكتبة الالخصائص، نيعثمان بن ج 3

-396: 2)القاهرة: دار الفكر، د.ت.(،  غة وأنواعهالالمزهر في علوم ال، ييوطسين الدجلال ال 4
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س له يل ل ما هو دخيينوب بالعر هتلما قا ينب، مينسوال ثغال ينب رقتف ذنالأ لتزا

 .5"لحنفأ اأقر نأ من يإل بحأ سقطفأ اقرأ نلا: "هلقو رعن أبي بك رويفقد ، نلطاس

، رميلا نسيئوي ومعلى ق يمر -رالمصاد ضبع تونكما د -باطالخ نب روها هو عم

في  كمؤُلخط : "واللهوقائلًا بًاضعنهم غا عرضمين"، فأل"متع ما قونإ، فقالوا: فقرعهم

 صلحأً أمرا الله رحم":ليقو الله لرسو ت، فقد سمعميكمفي ر خطئكم من يعل دأش نكملسا

 .6"نهالس من

 اأقر نقال: "لا باطالخ نب عمر " أننحوفي علل ال حالإيضافي " يجاجزى الرووقد 

 ".تيترفا تلحن، وإذا ترجع تي إذا أخطأن؛ لألحنفأ اقرأ نأ من يإل بحا خطئأف

 باطالخ نب عمربا حدا ، ممنى إلى القرآد، بل تعرثنوال شعرعلى ال نحلال صرتقولم ي

 قدمفقد  ،لحنفي ال عالوقو ةم مخافيرهدون غ ءعلى العلما نالقرآ ةقراء بوجو يعلن نأ

 ةرسو لرج ها؟ فأقردمعلى مح نزلاا  شيئًا مميقرئني منفقال:  عمر ةفي خلاف يأعراب

 من ءبري الله نأ الأكبر جالح ميو سانإلى ال لهورسو الله من ناوأذلًا: بة" )براءة( قائوت"ال

فأنا  لهرسو من رئب الله كني ن: إيالأعراب ل"، فقالهبالكسر "ورسو ورسوله المشركين

 تقدمي نإ المؤمنين : يا أميريالأعراب له، فقايفدعاه إل يالأعراب ةمقال عمر لغبف. منه ارأب

يا  يه يف. فقال: كيس هكذا يا أعرابي: لرعم ل، فقاثحدا م هعلي قص... وةالمدين

: وأنا يالأعراب ل، فقا...هلورسو المشركين من ءريب الله ن.. أ:ل؟ فقاالمؤمنين أمير

 لملّا عاا نالقرآ يقرئلّا ا عمر ر. وتعقيبًا على ذلك، أممنهم هلورسو الله رئب ممن أربأ

  .7ةغلبال

                                                 

ة: دار المعرفة ي)الإسكندر يحو العربنأصول ال؛ محمود سليمان ياقوت، 379: 2، المزهر، ييوطسال 5

 .28(، 2000ة، يالجامع

 .9)دمشق، دار الفكر، د. ت.(،  حونمن تاريخ ال، يسعيد الأفغان 6

 .22، يحو العربنأصول المحمود ياقوت،  7
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 ةوهي رواي "،ينيين البصريونحأخبار الفي " يرافيسها الردتي يولا توايارومن ال

، ءماسإلى ال ركانت تنظ يؤلدال دأبي الأسو نةبا نأ -جعوالمرا رالمصاد تها مئاترذك

، نيةب ي(. قال: أءِماسال لُ: ما أجمة)وفي رواي ءِماسال حسنُ، ما أتيا أب :تلفقا

 ن: إذها. قالحسن من تبجا تعنم؟ إنمنها أحس يءش ي: أردأ لمي ن: إتلها. قامُنجو

 .8كتابًا وضعفحينئذ  !ءَماسال نَفقولي: ما أحس

وقد  ".." قائلا:احبيصالفي كتابه " سفار ناب هإلي رما أشا انقر نأ كبعد ذل غروفلا 

 ."9نوبذال ضبع همبانتجا نهأورأو يق نهفيما يكتبو لحنقديًما يجتنبون ال سانال نكا

 :نحوال لأصو من لوالأ لالأص مالكري نالقرآ

 يةغولال دةالما رمصاد سوهو أسا، لغهبوأ بالعر مكلا حأفص ةحانعند ال مالكري نالقرآ

ذي لا لوالأ رهو المصد نالقرآ نإجماعًا إلى أ لالأصو بأصحا بذهوأعلاها، فقد  همعند

 هل، ولعنحوأثرًا بالغًا في تدوين ال نللقرآ نفي أ كش من، وما نحوال دبه في تقعي جتيح

 ةصيانل ةحاج ةثم نوا أشعر ذ، إيونحال درسبال ةانحفي اشتغال ال سئيرال ثعبالم نيكو

ى تح هتيبقدس لتخ رهذه الأمو ن؛ لأ10القارئين لحن، وفحريت، والفصحيتمن ال نالقرآ

 ر، الأمسانعليها ال يسير دقواع وضع لأج منما  ةطريق ديجاا إلى إفسعو، دقص يرغ من

، نالقرآ ظبألفا مليسال نطقإلى ال ئالقار رشدت ةطريق يجد يؤلدال دأبا الأسو جعلذي لا

 ضمةوال ةعلى الفتح لدت تبإشارا شكله، وتبالحركا مالكلا خرأوا طبض لوذلك خلا

 .نكوسوال ةوالكسر

 وضع من ولكان أ ليؤَدال دأبا الأسو نأ خينروالمؤ ءمن العلما كثير يجمعنا هن م

 ليؤَدال ن، منها أنحوال وضعإلى  دأبا الأسو تدع عدةأسبابًا   أنيرافيُّس، فقد روى النحوال

                                                 

 .36(، 1985دار الاعتصام،  )القاهرة: ينيين البصريحونأخبار ال، يرافيسالحسن بن عبد الله ال 8

 .56ة، ]د. ت.[(، ي)القاهرة: دار إحياء الكتب العرب احبيصالابن فارس،  9

 .11، ةيحونالمدارس الشوقي ضيف،  10
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 من ءبري الله نأ الأكبر جالح ميو سانإلى ال لهورسو الله من نوأذا:أقارئًا يقر سمع

إلى هذا.  رصا سانال مرأ نأ نأظ ت"، فقال: ما كنهلِبالكسر "ورسو هِورسولِ المشركين

فيه  طضبيطريقًا  ينحو نبأ يعل ره، فأمسمعبما  هبرخ، وأبأبي طال نب يإلى عل دفعا

 .  مالكلا

نرى  يالحضرم ، ويعقوبي، والكسائءالعلا نبنحو أبي عمرو  ءارالق مةنا إلى أئعدوإذا 

"، ينيونحأخبار الفي " قرئالم دالواح دعب ذكرقد ف، نحووال ةغلفي ال مةوا أئهم كاننأ

 بتنس ةقصيد ،هميروغ"، معجم الأدباءفي " مويالح ت"، وياقوواةرإنباه الفي " يوالقفط

 وحنفي ال يةالكوف ةالمدرس يخ، وشةالمتواتر عبسال تإحدى القراءا بصاح -يإلى الكسائ

 :يقول فيها -هاسسومؤ

 عتبــــي سيــــاق وحــــنا النمــــإ

 

 

 فــــعتين رأمــــ لفي كــــ هبــــو 

 الـفـتـى وـحـنالـ رـصبفـإذا مـا أ 

 

 ســــعتا فامــــر قفي المنطــــ مــــر 

ــتفا   لســـــهجا مـــــن لكـــــ هاقـــ

 

 معتمســـأو  طقنـــا سجلـــي مـــن 

 ىتــــفال نحــــوال صــــربيوإذا لم  

 

ــا   قطعنًــا فــان بج نطــقي نأ به

ــ  ــ هاترفــ ــعال بينصــ ــارفــ  ، ومــ

 

 

 رفـع  خفـض  مـن و بنص من نكا 

ــر  ــرآ أيقــ ــ نالقــ ــا رفلا يعــ  مــ

 

ــرف  ــرالإ صـ ــه و باعـ ــعفيـ  منـ

ــوا  ــهذي يعلـــــ ــ رفـــــ  هؤُريقـــــ

 

ــا    ــإذا م ــكف ــرففي  ش ــع ح  رج

 هبــــــرًا فيــــــه وفي إعراظنــــــا 

 

 صـــدع لحـــنال رففـــإذا مـــا عـــ 

 عنـــــدكم ءا فيـــــه ســـــوافهمـــــ 

 

 

ــ  ــنةال تليسـ ــا كال سـ ــفينـ  دعبـ

ــم  ــيو كـ ــ عضـ ــوع الرفـ ــمو نحـ  كـ

 

 وضــع هنــايرأ قــد فشــري مــن 

 ةهناك مجموع نيتبع، بمعنى أ سقيا يعند الكسائ نحوال نعلى أ تبياهذه الأ لوتد 

 منها على الكلام كنها ويتمقنذي يتلا ةغلال ناب دراد، وتساعطتي يطبعها الالا دمن القواع

 .11والخطأ لحنفي ال عمن الوقو نهلسا ظ، وتحفةسليم ةبطريق

                                                 

 .398(، 2000ة، ية، دار المعرفة الجامعي)الإسكندر يحو العربنأصول المحمود سليمان ياقوت،  11
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 أخرى: مبعلو نحوتداخل ال

علومًا أخرى،  ورهوتط هاتنشفي  قراف يحونال سردال نى لنا أديتب رظنال ننعمحينما 

 ترظه ةاني للهجرثال ن. فمنذ القرمالكلا م، وعلهالفق ل، وأصوفسيرتها، نحو الزمبل لا

يكتنفها ، أو ةشائك نقد تكو ل، ومسائيةها قضايا نحوتايط في عالجت فسيرتلل بكت

 زمجا" بتلك الكت لأمثا من، وحوإيضا لإلى تعلي جتحتا أوجه ةالها حمن، أو أضالغمو

معاني " للأخفش، و"معاني القرآناء، و"ر" للفمعاني القرآن، و"ةدي" لأبي عبالقرآن

 ،ةمختلف يةزمن بحقوفي  ،بعد ذلك ةالكثير فاسيرتال تلتوا مثاج. جز" للهبالقرآن وإعرا

 فخر" للالغيب حتمفا، و"يمخشرز" للفاشالكمنها:" ،هافها وأهداتسعت مجالاتوا

 قوحقائ لزينتال كمدار، و"يضاوي" للبلأويتال روأسرا لزينتال روأنوا" ،يازرال

، ي" للآلوسالمعاني حرو، و"يان الأندلسي" لأبي حطالمحي رالبح، و"يسفن" للأويلتال

 ها الكثير.يروغ عود،سأبي ال ة" للعلّامالكريم بليم إلى مزايا الكتاسال لالعق درشاإو"

 عاشور. نب راهط" للرنويتوال رحريتال تفسير" ثالحدي رها في العصمأه لولع

هم كانوا ن؛ لأوحنال سفي تأسي هالفق لأه مسلك ةحانال سلكإلى ذلك، فقد  ةبالإضاف

 وهلة ولم، ويبدو لألهوا على منوانسجو همبنقوا مذاهبهم، فاعت لهم، أو لاحقين نريصمعا

 ييوطس، واليالأنبار ن، وابنيج ناب عملهين فيما يصولالأ عند ثالبح جلمنه حالواض رالأث

، نصين، وهي اليالأصول دلةهم كأتل، فقد كانت أدنحوال لأصو ا إلى تقنيندوحين تص

. ولم يكتفوا بذلك، بل نحسا، والاستلالحا ب، واستصحاع، والإجماس، والقياعماسوال

 توايار، والتوايارال ر، وتواتةوارال ت، وصفاةوايرال طون في شرويالأصول ثبحثوا كما بح

 لموا حول. كما تك12لفايخ نأ زومتى يجو عالإجما نها، وعطوشرو ةوالمجهول رسلةالم

. 13ركان، وعلى شروط هذه الأعلة، والكم، والحفرعوال ل، وهي الأصةالأربع سالقيا نأركا

                                                 

 .189: 1، الخصائص، نيابن ج 12

 .53، ةلع الأدلم، يالأنبار 13
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في  لالجد م، وهما علينجديد علمينوا وضعهم نإ لهبقو يالأنبار ناب كدهوهذا ما يؤ

؛ هب ءما لا خفا ةبينهما من المناسب ن، فإهالفق لأصو دعلى ح نحوال لأصو م، وعلنحوال

 .لمنقو من لمعقو فقهال ن، كما ألمنقو من لمعقو نحوال نلأ

" عنوانًا لكتاب، حين ل"الأصو ةكلم علج من ولهـ( كان أ318)ت  جاسرال ناب لولع

" لابن الخصائص" بأخرى، نحو كتا بكت هتلت مث"، نحوالأصول في ال" هبكت دى أحسم

)ت  يالأنبار نبا " لأبي البركاتنحوال لفي أصو لةع الأدلم" بهـ(، وكتا392 )ت نيج

 هـ(.911)ت  ييوطسال نيدال ل" لجلانحوال لالاقتراح في أصوهـ(، و"577

 تواعتلالا ..: "جاسرال ناب ليقوفي كتب الأصول،  ءجا الممثالًا مختصرًا  بضروأ

، عمرفو لفاع ل، كقولنا: كبالعر مي إلى كلادمنها هو المؤ بضر: ينين على ضربيحونال

به  لمرفوعًا، والمفعو لالفاع رصا لميقولوا:  ن، مثل ألةالع لةى عيسم خرآ بوضر

ها في منه حكمت جا تستخرنم، وإبالعرمت لم كما تكلكنت نس يكسبنا أيوهذا ل منصوبًا...

 .14"غات...لها من اليرغة على غل بها فضل هذه الينتي وضعتها، وتبلالأصول ا

 :ةحان الينب فالخلا روظهو يونحرس الدال لاستقلا

 تعست، فادواح ض غرإلى دفيه نكا نأ دا بعيتدريج ليستق يونحال سردال خذأ

هذا  ندايها ملك غةلال نتكو نون أرادوا أصمخت نله دارسو دوج ل، بضهوأغرا، هتموضوعا

  .15نبالقرآ صخا عمل نه، لا لأهتلذا نحوال نوا يدرسوطفق، ودالجدي سردال

 د، ويشتلويكتم جينض يحونال سردبال ذوإ يالفراهيد دأحم نب لالخلي رعص ءفقد جا

تي لا ةهذه الحرك سفي تأسي دمشهو بنصي ل، فكان للخليلمنهجًا وأصولًا ومسائ دهعو

من  ةمنقول يةلغو رمصاد ةثم نأ صة، خادوجهو لأعما منم دبما ق يدهها على تروذ تغبل

                                                 

: 1(، 1985سالة، رسة السوت: مؤير)ب حونالأصول في الاج، سرأبو بكر محمد بن سهل بن ال 14

 .160-159: 1، الخصائص، ني؛ ابن ج35

 .13، نقد وتوجيه -يحو العربنفي المهدي المخزومي،  15
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 وقبها، وف لفتحد والحجاز وتهامة نجكانت بوادي  يةح ر، ومصادلوأمثا بخطو رشع

 .مالكري نذلك القرآ كل

 ةلمدرسا خ، وشيلالخلي ذعثمان، وهو تلمي نو بعمر شرب، أبي يهسيبو ركان دو مث

 دتقعي د، فأرالالخلي يخهش نع خذها ألمنقلًا أمينًا، ضابطًا  نهع نقل، فنحوفي ال يةالبصر

 بلكتأصلًا ل يعدي ذ"، الالكتاببـ" سميكتابًا " فلّأا، فلهأصو م، وإحكاةراسدهذه ال

 "،نحوال ن"قرآ ةحانال عده ، بلدهين بعيحونال شنقا رها، ومداتعمدها، ولك يةحونال

 نى ابنث. كما أاليسير إلّا اليسير نحوفي ال ف" فهو لا يعربالكتا" اذي لم يقرلا نقالوا إو

 من هبكتا فحسب، بل ملا نحوال دعلى قواع رلم يقتص نه؛ لأيهسيبو بون على كتاخلد

 .16همتم وعبارارهأشعا دوشواه بالعر لأمثا

، لالعامك تومصطلحا بأبوا من هوما في يهسيبو بكتا يةأهم من مغر، على النولك

غموضًا  ةثم نأدركوا أ عدهب ةحانال نها إلّا أيروغ ر، والجبنص، والرفع، واللوالمعمو

، بالكتا فهمفي  ةجم تاي، وإشكالةكثير تهناك صعوبا ن، وأبالكتا نفتوإبهامًا يك

، ت، ومصطلحابمن أبوا هبما في بالكتا حإلى شر ةحانال رعفسا مين،لللمتع صةخا

، نحو ةالمختلف يةونحال بها شاهدًا على الأبوادمقد استخ يهكان سيبو يةشعر توأبيا

 نحوال سيريأولى لت تكمحاولا، يرافيسلل "يرافيسشرح ال، "خفش" للأنحوالأوسط في ال"

 نأ ةاشئنال عى تستطيتح تصالخوالحواشي والم نوتالم ترثه، فكعدقوا طوتبسي يالعرب

 نإلّا أ -تهذه المحاولا لك مع -ن. ولكيسرا في لهثمتتو دواعق منفيها ما  بعتستو

 شرحالأحايين إلى  ضفي بع جيحتا سارالم بصعدًا معقا دبما  نرعاس نحويال درسال

 .قعليتلى الع قعليت، والشرحال

 يهإل بذها مم الكثير فضوتر رضأخرى تعا ةمدرس ترظه لس هذا فحسب، بيل

كذلك إلى  ، محاولينءارالف ذهوتلمي يها الكسائسوعلى رأ ةالكوف ة، وهي مدرسنويالبصر

                                                 

 .702(، 2004)القاهرة: دار الفجر،  مةدالمقحمن بن خلدون، رعبد ال 16
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مختصر كتابًا بعنوان " يالكسائ فوضع، ضوغمو ةصعوب من ها اعترامم نحوال تيسير

 . ذهتلامي ره"، وسار على غراحونال

، أو في بفي الأبواسواء كان ذلك  يةونحال بالكت تلا تواسرعان م ءوفي هذه الأثنا

 نتدوي ءفي سما ةلامع مأعلا ةثموسهيلًا، ضًا، وتعر، ل، أو في الجمد، أو في الحدولالأصو

 ي، وأبي علدمنها، نحو المبر فلهم، بل الآلا تبكال تمئا نسجل نأ عنستطي وحنال

 رعصفو ن، وابجاجز، واليمخشرز، والسفرائينيوالإ ،ينتمرشال علموالأ ،يالفارس

 يورض ،اطبيشوال وم،جرآ ن، وابي، والأزهريالأنصار مهشا نواب ،كمال نواب ،يالإشبيل

 .نالآ رهملذك لالمجا سعتيلا  ذهم الكثير الكثير، إيروغ، نابص، والي، والأشموننيدال

، رثنإلى ال ةف، بالإضاءنثرًا فحسب، بل جا فأليتعلى ال نحوال نتدوي صرتولم يق

 ببواأ لفيها ك جمع، كمال ناب ةها ألفيرأشه مطولة دقصائ ةحانال ضبع نظم رًا، فقدشع

، كمال ناب ةألفي حفي شر كثيرون ءعلماعليها  لهان، فا17دزييو تيب فأل لخلا نحوال

 .نطولو ن، وابيوالأشمون ،لعقي ن، وابماظنال نواب  ،مهشا ناب رهمأشه

أخرى،  سمدار تظهر، فقد ين المدرستينهات عند رالأم قفه لم يتونكر أذبال روجدي

 نحوال نهذا يعني أ .ية، والمغربيةامش، والصرية، والمية، والأندلسيةالبغداد ةنحو المدرس

 الأخرى. يةغولال ممن العلو يرهغ عن نفصلاقد  يالعرب

                                                 

، وهي الأخرى لاقت اهتمامًا طمع ناب ية، نحو ألفكمال ناب يةاكي ألفتحأخرى جاءت  دة قصائثم 17

ة في ية المخفراز في كتابه المعروف: "الغبارحين لها ابن الخشبالغًا شرحًا وتذييلًا، وكان أشهر ال

 ة".ية الألفدرشرح ال
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 :يةا آراءً تجديددواب ذينلا ءالقدما ةانحال ضلبع جنماذ

 (:م822، هـ206)ت ب قطر

 يهمعل ب، وعاءالقدما ةحانب" كثيًرا من القطربـ" المعروف يرنتسالم نب مدمح فخال

 ةلالدعلى المعاني، ولل ةلالدلل مالكلا بيعر لمه نإ ، وقالبالإعرا يةلالديه نسمبما  لالقو

المعاني،  ةمختلف بفي الإعرا فقةتمهم أسماءً مفي كلا دنج نانبعضها، لأ بين فرقعلى ال

دًا يز نك: إلقو همعنا لفتخوا هبإعرا فقتالمعاني، فما ا فقةتم بالإعرا ةوأسماءً مختلف

ا اختلف مم. و18معناه فواختل هبإعرا قفت. اكدًا أخويز ن. وكأكزيدًا أخو لأخوك. ولع

. فلو 19معناه قفتوا هبأعرا ف، اختلمقائ ديقائمًا، وما ز دي: ما زكلمعناه قو فقتوا هبإعرا

ه لا يعل لمعنى إعراب يد للك نيكو نأ بلوج المعاني ينا وجب للفرق بنمإ بكان الإعرا

 .لهإلّا بزوا ليزو

 زمهيل فالوق لفي حا مالاس ن؛ لأهتركها وحمكلا بتأعر بالعر نقطرب أ كدويؤ

، لوالوص ففي الوق نالإسكا زمهيل نأيضًا لكا نكوسبال وصله، فلو جعلوا قفللو نكوسال

معاقبًا  كحريتحريك جعلوا التا وصلوا وأمكنهم الم، فلجالإدرا عندوكانوا يبطئون 

، ولم ن وساكينكر، ومتحنوساك ركعلى متح مهما كلانوب. فقد مالكلا ل؛ ليعتدنللإسكا

؛ ةمحترك حرفأ ة أربعين، ولا بتيب وحشولا في  ةالكلم حشو في ين ساكنينيجمعوا ب

 هلةالم بيستعجلون، فتذه ةكرتحالم فالحرو رةثك يبطئون، وفي يناكنسال عهم في اجتمانلأ

 -ةواحد ةبحرك ملم تلتز بالعر ن. كما أنالإسكا بعق ةهم، لهذا؛ جعلوا الحركمفي كلا

                                                 

، والمقصود بـ"اختلف ، ورفع الخبر فيهانوكأ لولع ن" هو نصب اسم إبهفق إعراتالمقصود بـ"ا 18

" ني، عن "كأجترتي تفيد الل" ال، عن دلالة "لعدوكيتتي تفيد الل" انمعناه" هو اختلاف دلالة "إ

 .هشبيتتي تفيد اللا

من حيث إعمال "ما" الأولى عمل ليس حسب لهجة أهل الحجاز، وعدم إعمال  باختلف الإعرا 19

 في.ن على الين"ما" في الجملتفق المعنى لدلالة تانية حسب لهجة بني تميم، واثال
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هم، سوا على أنفيقوا ذلك لضلفعهم لو نلأ -سكونًا بتعتق ةا هو حركنمإ غرضال نإذ كا

 .20ةواحد ةإلّا بحرك مالكلا لميحظروا على المتك إلا، وتفي الحركا عساتفأرادوا الا

؛ حركا نمفإ حركذي لا ن، وأنوسكهو ال مفي الكلا لالأص نإلى أ بقطرب يذه نوكأ

 تهجالذلك في ال ريظه ذ، إلسهيتوال فخفيتعلى ال يةها مبنن، وكأوصلال ةلضرور

 تزيدا، ومرر ت، ورأيد: هذا زيملهقو دزأ ةعن لهج روي، فقد وقففي ال ةالمختلف

 .21فكما أثبوا الأل ووالوا ءوا الياتقياسًا واحدًا فأثب فث جعلوا الوقيبزيدي، ح

 مبتقدي عالإجما قا هو خرنمهذه إ هتيقطرب في نظر يرأ نالمنصف عاشور أ ينبوقد 

 للم يدخ ب، فالإعراله يمعنو غير لبل على تعلي ،بالإعرا رفضعلى  ملا يقو لدلااست

 طعمقا ينب يتصوال لى به للوصتؤيا نمإ، ويالمعنو فوالاختلا قللفر ءالأسماعلى 

 .22مالكلا

 (:م949، هـ337)ت  ياججزال

 رًادو بللإعرا ن" أنحوال عللالإيضاح في في " ياجزجال قإسحا نب نحمرال دعب ينب

 ب، فالجوامالكلا لداخ بذي دعا إلى الإعرالما ا سئل ن، فإبطخاتوال همفاتال ةفي وظيف

، ومضافًا ة، ومضافةومفعول ةفاعل نا المعاني، فتكوورهتعتا كانت لم ءالأسما ن: إلقاي نأ

 تجعل، ةعلى هذه المعاني، بل كانت مشترك دلةها أتا وأبنيصورهفي  كنتها، ولم يإل

وا لدرًا" )عمرًو( فعم ديز بضرعن هذه المعاني، فقالوا: " ئبنتها في بالإعرا تحركا

" دزي بضر. وقالوا: "يهعل عواق لالفع نو على أعمر بصالفعل له، وبن نعلى أ ديز عبرف

                                                 

 .71-70، حونالإيضاح في علل ال، ياجزجال 20

من ؛ إبراهيم أنيس، 250، مدرسة الكوفة، ي؛ مهدي المخزوم167: 4، الكتابانظر: سيبويه،  21

 .249، غةلأسرار ال

(، 1999وبة، نة الآداب ملي)تونس: منشورات ك يحونفكير التظاهرة الاسم في الالمنصف عاشور،  22

260. 
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 نللمجهول(، وأ )مبني هلعفا يسمما لم  لالفع نعلى أ ديز عورف لالفع ولأ وا بتغييرلفد

ه، وكذلك سائر يإل مالغلا ة" على إضافديز مغلا . وقالوا: "هذاهبمنا بقد نا لالمفعو

وا دأرا نإ لوا الفاعيقدم، ومهموا في كلاسعتليها؛ يعل ئلدلا تالمعاني جعلوا هذه الحركا

 .23على المعاني لةدا تالحركا -بذلك -نكو، وتهإلى تقديم ةالحاج عند لذلك، والمفعو

 (:م1002، هـ392)ت  جني ناب

 بكان كتا ميزةها مأه ل، ولعتبكال تعشرا جني نب نعثما حتفأبو ال ركت

إلى  يةالإجمال رةظنفيه ال وز، وتجابالإعرا يةدلال عفيها موضو طرحث ي"، حالخصائص"

زًا مميه، يعل قاسيال ةعلى المعنى دلال بالإعرا ةلالدبه إلى  فييض مها دئيمب لتفصي

 .مالمقا قسيا من، كيبيترال قياسال من يلالدال قياسبذلك ال

 كرم: "أناسمعفإذا ؛ ظعن المعاني بالألفا ةالإبان نهبأ بالإعرا جني ناب عرف كما

، لالمفعو من لالفاع خرالآ بنصا ودهمأح عبرف ناعلم" هسعيدًا أبو شكرو" "،هأبا دسعي

 بضر: "ل. وحينما نقومًاهبم رالأم حلأصب تالحركا ثيواحدًا من ح مالكلا نولو كا

 ، وتأخيرلعالفا متقدي بوجدًا؛ لهذا دا فاصلًا ومحهناك إعرابً نجدى" فلا شربيحيى 

  .24بالإعرا ممقا ميقوقديم والتأخير تال هذا ةوحقيق .لالمفعو

 :بيقرطال ءمضا ناب ةثور

 وحنال فة تألييعلى منهج ةعنيف ة( ثورم1196، هـ592)ت  بيقرطال ءامض ناب رثا

عن  زلنات، والنحوفي ال هى عنغنتيسا مع ءالاستغنا لخلا نحوال ح، فدعا إلى إصلاسهوتدري

 ،عمليةال غير نماريت، والسالقيا ءإلغاو ،ةووعور ةصعوب يحونال سردال دتزي قدةمع ئلمسا

 ط، وإسقالالعام يةنظر ءنادى فيه إلى إلغا"، ةانحعلى ال ردالكتابًا بعنوان " لففقد أ

                                                 

 .69، الإيضاح، يجاجزال 23

 .46: 1، الخصائص، نيابن ج 24
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، ويكفي بالعر مكلا ةفرإلى مع لصا لا يومم -يهرأ بحس -هانلأ ،ثوالثواني والثال عللال

 منا:  "قالد" من قويعن "ز لائسال لسؤا ل، وذلك مث25الأولى علةال فيعر نأ ساردال

 بواص؟ فاللالفاع رفع لم: ول. فيقوعمرفو لفاع ل، وكله فاعن؛ لألقاي؟ فرفع لم" ديز

ما كس ي، ول26رتالمتوا ممن الكلا ءبالاستقرا كذل ثبت، بالعر هب تنطقله: كذا  لقاي نأ

؛ لذلك تالحركا فأشر ضمةال نفي أ كمنت" الفاعل دي"ز عرف علة نبأ ةحانال يهإل بذه

، دواح لإلّا فاع لللفع ن، فلا يكولقلي لالفاع نوقالوا إ .27لشرفه؛ علوا بها الفاخص

 بنصذي هو اللا خفالأ عطيأ، ولعللفا عفرذي هو اللا الأثقل عطيأ، فةكثير تعولاوالمف

 .نوخفما يست مهمفي كلا رثيكلون، وقيستث ما مهمفي كلا ليقل؛ 28لللمفعو

دين بالأندلس، حالمو ةدول ةضاق يآنذاك مغمورًا، بل كان قاض ءمضا نلم يكن اب

 ءإلغا برع هفي الفق ياهرظال بالمذه هتحى في ثورو، فاستحزمرًا بابن ثتأ بالمذه يظاهر

 .ةريعشوال فقهال لها في مسائركانوإ قيسةوالأ عللال

 نأ بقائلًا: "قصدي من هذا الكتا ءبجلا بمن هذا الكتا دفهه ءامض ناب حددو

على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن  أنبهوعنه،  نحويما يستغني ال نحومن ال ذفأح

 نمنها يكو رفعال ن، وأيلفظ لإلّا بعام نلا يكو زموالج فضوالخ بنصال نأ همعاؤُدذلك ا

 .29يمعنو لوبعام يلفظ لبعام

هم يعل سلطت لم ءالأضوا ن، ولك"الإصلاح"ا إلى دعو نآخري ءدماق ةهناك نحا نأ ظنوأ

 . يهيلس، نحو الءمضا نعلى اب تسلطكما 

                                                 

 .104(، 2008وبة، ن)تونس: جامعة م غةلبحوث في العبد القادر المهيري،  25

 .130(، 1982)القاهرة: دار المعارف،  حاةنعلى ال ردال، ابن مضاء القرطبي 26

 .112، (1964)دمشق: مطبعة جامعة دمشق،  ونحفي أصول ال، يسعيد الأفغان 27

 .572: 2(، 2001شيد، رياض: مكتبة الر)ال الكافي في الإفصاحبيع، رابن أبي ال 28

 .76، حاةنعلى ال ردالابن مضاء،  29
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 ءهؤلا قدتانقد ، فةانحال هجتو من ءهأبدى استيا دونخل ناب نبالإشارة إلى أ رجدي

 طقالمن سرافي  غةلال زج، وأرادوا يةونحال دهم للقواعتعناي لا كوصرفذين لا ةحانال

 .30رمةاصال نها لقوانيهعوإخضا

 تحديدًا؟ القرطبي ءامض نلماذا اب

 رالعص نإلّا أ همتلا منرواجًا عند معاصريه و قلم تل ءمضا ناب ةدعو نأ منغم رعلى ال

عددًا  نى لنا أديتب ذطاها، إخ سم، وترءضام ناب ءآرا نلاحتضا دوعكان على م ثالحدي

لي  زجا نإ -"يضائم" جه على نهوتيسير حونإلى تجديد ال ةعودال ءمن الباحثين حملوا لوا

 .نقرو ةعليها ثماني رتي ملا ءضام ناب ةثًا لفكرعبفي ذلك  نوكأ -عبيرتال

 ناب ةلدعو حالواض رى لنا الأثليتج نوثدالمح ةانحال طرحهفيما  رظنال ننعمدما نفع

 لبشك طرحه، وراحوا يترجمون ما يالعرب نحوال خفي تاري ورهوا إلى دهب، فقد تنءمضا

. يعليمتال نحوفي ال مايلا سعقيد، تال رعن مظاه ده، وإبعاوحنإلى تجديد ال ، داعينيعمل

 .هجوتهم بهذا البإعجا نودبي ةنحا دبل نج

 في العصر الحديث: يحونال حالإصلا تمحاولا

 ةصلتالم نحويةال دبالقواع ثبيتش قفري كذلك؛ ينإلى فريقثون دالمح ةحانال مانقس

 منها يروغ ،لالحا ب، واستصحاع، والإجماعلل، والفرع، والل، والأصسيا، والقلبالعوام

 ،عدهوقوا نحوال لبأصو لثالمتم يةالعرب صرح رين، خوفًا منهم على انهيايالأصول لةأد

                                                 

خلدون هو تجاوز المقدار الأدني من القواعد اللّازمة لتعليم  نما ينتقده اب نيرى عبد القادر المهيري أ 30

ة، يمين بمسائل جزئلو لإثقال كاهل المتعحنحيح، وتوسيع تدريس الصغة، واستعمالها اللال

موقف ابن خلدون  نفي أ كم. ولا شلعة، وأقوال متباينة، وجدل لا تبدو فائدته للمتعووتعليلات متن

مين من استعمالها لغة وتمكين المتعلال مه تعليتليست غاي نه فنحو كأنا لاحظه في تدريس المع جنات

 .35، غةلث في البحور: عبد القادر المهيري، نظحيح. اصال
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ا إلى إلغاء دعو، وةكثير نحوية تايفثاروا على نظر، وحنال حنادي بإصلاي رآخ قوفري

 .يةالفرع توالحركا، يالمحل ب، والإعرارقديت، واللالعام

"، ميسرة يةنحو عربكان أنيس فريحة في كتابه " بذين أنكروا الإعرالا منفمثلًا، 

 بالإعرا ركت نفإ -يهحسب رأ -؛ لهذاةالحضار مع ءملا تتلا ةظاهر بالإعرا عدفقد 

 غةل مننًا كمتم به لو كان الإعران، وأةالحيا مع ورغة، بل هو تطلس انحطاطًا باليل

 .31لحنال ثحدا لم بالعر

" إلى الاستغناء نقد وتوجيه -يحو العربنفي الكما نادى مهدي المخزومي في كتابه "

 يةنظر محملا تلثتم. وقد 32يحونبالعامل ال قياسال لة العامل، بل استبدال عاميعن نظر

على  رأخرى تتضاف نقرائ ل" باستبداةية والوصفي المعيارينغة بلالان في كتابه "سام حتم

ام تم ذهى أستاخططيف على لد حماسة عبد الم. ويسير مح33هتيعنى وتجلالم حتوضي

 ةدراس ةالجمل ةعن دراس ةحانت الشغل يحونال لالعام يةنظر نشير إلى أي ذان، إسح

تي لغة، البال ةس له علاقي ما لينوب غويل ما هو ينب لطإلى الخ تدها أن، كما أيةأسلوب

 .34صصونال ليوتأو روالإضما رقديتال حيلت ولدبدورها 

م هتفي رؤي نوثدالمح ةحانبها ال رثتأتي لا فعوادال نحصي نأ عنستطيهنا،  من

 هما:  مأه، يعليمتال نحوبال لقفيما يتع صةخا ،يالعرب نحوال دلقواع يةجديدتال

 .القرطبي ءمضا ناب ءآرا رظهو -1

                                                 

 .124-123(، 1955قافة، ثوت: دار الير)ب رةسة ميينحو عربأنيس فريحة،  31

 .209-208(، 1986، يائد العربروت: دار الير)ب نقد وتوجيه -حونفي ال، يمهدي المخزوم 32

 .53(، 1980قافة، ثضاء: دار اليار البد)ال ةية والوصفي المعيارينغة بلالان، سام حتم 33

)الكويت: جامعة الكويت،  القديم والحديث ينة بيالعلامة الإعرابطيف حماسة، لال د عبدممح 34

1984 ،)199. 
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 جومناه تاينظر من، وما فيها بالغر في ةالحديث يةغولال تراسادعلى ال علاطالا -2

 .يوليدت، واليحويلت، والرن، والمقايالوصف ج، كالمنهيةلسان

    منه. ةاشئنارسين والدال ر، ونفوهبوأبوا هثمباح د، وتعقييحونال سردفي ال قاستغلا -3

، عشر عاستاني من القرن الثال فصنإلى ال دتمت هاتجهذا الا رجذو نإ قولال عونستطي

كتابًا  يهطاوطال ةرفاع وضع( عندما 1868ين )توس ةوثماني ةائنموثما فأل مفي عا وتحديدًا

 دأحم خيشال وضع سهنف م". وفي العايةغة العربلة لتقريب اليحفة المكتبتال"بعنوان 

 "، وبعد سنينيةالابتدائ سالمدار ءبنالأ يةفن العرب بتقري: "نكتابًا بعنوا يالمرصف

ة إلى يسيلة الأدبالوبعنوان: " رآخ بكتا فبتألي يالمرصف حسين يخالشيقوم  لقلائ

 يةالعرب مفي علو بكتا لوه أنالوارث مبروك بأ عبد ثالباح وصفه"، وقد يةالعرب مالعلو

 .يتجديد وعلى نح لفؤَي

 و":نحإبراهيم مصطفى و"إحياء ال

 ن العشرين، كانت محاولة، وتحديدًا في القرثفي العصر الحدي تالمحاولا مأه من لعل

 وثلاثين ةسبع في عام صدرذي ل"، احونال ءإحيا" هبالأستاذ إبراهيم مصطفى في كتا

 ةعن محاول ةعبار -الباحثين ضبع شيريكما  -ب، وهو كتا(1937) فوأل ةمائسعتو

 رجدي بكتا نهإ .لحًا في هذا المجاتف يعد، بل ءدماقال ةحانعلى ال كادرتسفي الا ةجريئ

 دتجدي إلى هدعا في ثي، حثيندالمح ةحانمن ال دها بعلم ةتحفا نه كان، لأملأتوال ةالعنايب

 الكثير دانتق لارسين، بديسير على التال فمنها بهد ءأجزا ل، واختزايةونحال دالقواع

في  يكإل دمهسنين، وأق عه سبيعل تعكفو نحالمن  ث"هذا بحمنها، فيقول:  قدالمع

 صرمين إلعن المتع رفعأ ن، وأيةالعرب ةغلل يونحال ثالبح جمنه أغير نأ ع، أطمتصفحا

من  ظإلى ح هميهدتة، ويالعرب من همبقرت، ةيسير ةنه أصولًا سهلم مدلهبأ، ونحوذا اله

عليم تال لأصو ت، واصطنعةجهودًا مجيد وحنفي تهوين ال تلالفقه بأساليبها، ولقد بذ

ها، وإلى سنف دإلى القواع دأح جهتيه لم نقريبًا واضحًا، على أ ناصطناعًا بارعًا؛ ليكو



 ينعبد الناصر جبار المنهج والتطبيق - ملامح التقليد والتجديد لدى النحاة القدماء والمحدثين

 152 -المجمع، العدد الثاني

 

؟ دهقواع نوتدوي وحنال وضع ةمن ناحي ةعوبصتلك ال نتكو نأ نكيم لاأا. ضعهو ةطريق

 ؟".يةالعرب ةغلل يونحال ثالبح جمنه لفي تبدي ءوادال نيكو نوأ

إحياء " بفيه كتا رذي صدلا سهنف مة في العاي" المصرلالهلا" لةمج تروقد نش

 (يالإيجاب)بالمعنى  خطير ثفيه: "هذا بح ء، جابالكتا على هذا وتعليقًا ضًاعر" نحوال

قديًما  بلاطوال ذلاميتبه ال قذي ضالا فالمألو مالقدي جالمنه يغير، دهوقواع وحنفي ال

عن  -وافقهتلي؛ يةإلى العرب مينلالمتع ببها تقري دراي ةمبتكر ةأصولًا جديد عوحديثًا، ويض

 ها ومبانيها".ببأسالي -نحوال قطري

 نا فلهوسلك نطريقًا إ ينيونحلل حيفت بكتا نهبأ ب على هذا الكتاحسينطه  علقوقد 

 أيضًا. يالعرب بالأد معه نوسيحيهم ن، ولكوحده نحووا اليحي

" ونحإحياء ال" هبالأستاذ إبراهيم مصطفى في كتا طرحهما  همأ لجمأوفيما يلي، 

 :ددةمح طبنقا

 .ةوالكسر ضمة، هما الحركتان فقط بللإعرا -1

ها، يلإ يسند نأ دراي ذإ ةمرفوع نتكو ةالكلم نعلى أ ل، وهي دليدالإسنا علم ضمةال -2

 ها.نع ثحدتيو

كان  ءها، سوالببما ق ةالكلم طإلى ارتبا ةإشار -كذلك -، وهيةالإضاف علم ةالكسر -3

 .دممح ب. وكتادملمح ب، نحو: كتاةأدا يربغ مأ ةبأدا طهذا الارتبا

 ةالخفيف ةعلى معنى، بل هي الحرك لدت، وهي أيضًا لا بإعرا ةت علاميسل ةالفتح -4

 نزلةبمذلك، فهي  كنما أملك ةلمبها الك يتنته نأ درايتي ل، ابالعر ندع ةبستحالم

 .مةالعا ةفي لغ نكوسال
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 لمالمتك هثدا يح، بل هو ممءالقدما ةحانذي قال به اللا ملس أثرًا للعايل بالإعرا -5

 .35مالكلا مونظ ةالجمل فلمعنًى في تألي

يًا خالمعنى، تو سلى أساع نحوال يدرس نفي أ بهذا الكتا صدمقا صخإذن، تتل

 توالإثبا نفيوال أخيرتوال مقديتكال هرظوا من هب لقوما يتع مالكلا نظم مأحكا ةلدراس

 هبيجلرًا ثأ -ةانحال زعمكما  -تيس، ولنعلى معا لدوا بالإعرا تفعلاما .دوكيتوال

 .لمالعا

، كان حثينالبا ضرفضًا شديدًا من بع رالأم ةفي بداي تقلا ةعودهذه ال نأ تاللّاف من

حو نالكتابًا بعنوان: " صدرأف يسير،تال تى لمحاولاصدتذي لا د عرفة،مهم محمأه

 ذإ -لهقو حدعلى  -إبراهيم مصطفى عمفيه على مزا د" يرحاة بين الأزهر والجامعةنوال

ا ما مسيّلا  يةونحها العدوقوا يةالعرب ةغل" الىحمعن " عفادالهذا،  هبكتاعرفة، في  ولاح

 عفادي هذا اليسمه نى إتة، حيلجامعة المصروا رفي الأزه درسهوما  درسها عليه وم انش

 يمًا علتح تي، ورألهذلك ك ت، فيقول: "أنكرلهإبراهيم مصطفى وأمثا ةهجم منضالًا أما

إحياء )يعني كتاب " بهذا الكتا أفسدهذي لا يةالعرب خبه تاري حّحصأكتابًا  تبأك نأ

 .36ابها..."إلى نص ربه الأمو ردّأ"(، وحونال

 يتجديد رايت ،ين تيارينب عاصطرابًا للاب ببهذا الكتا حتفد عرفة قد ممح نويكو

 نسج منو رالأزه ذةأسات هلثيم فظامح راي، وتهبدرعلى  رسا منإبراهيم مصطفى و هلثيم

 .لهمعلى منوا

 لسبي ضترعت يةمنهج ئقهناك عوا ن يرى أيند الخضر حسمخ محشيفها هو ال

ه إذا كان يإل دالمسن في رإذا لم يظه بالإعرا ن، منها أدمسنو يهإل دإلى مسن فصنيتال

، وهذا رالآخ حصحي نإذا كا مذلك الاس عفي تاب رظاه ةلا محال هنو منقوصًا، فإمقصورًا أ

                                                 

 (.1937شر، نجمة والتر)القاهرة: مطبعة لجنة التأليف وال حونإحياء الانظر: إبراهيم مصطفى،  35

 .6(، 1997)القاهرة: ]د.م.[،   الأزهر والجامعةينحاة بنو والنحالد أحمد عرفة، ممح 36
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، ليوالمح يقديرت: الينالإعراب ءإلغا غتسوي نهذا المنحى فلا يستطيعو ببأصحا ليعض

 سننلل لففيه مخا بلا إعرا سهنف يهإل دالمسن ع تابإعرابًا في ةثم نبأ لالقو نلهذا فإ

 .37نحويةال لوالأصو

 :ءضام ن إبراهيم مصطفى وابينحو" بن"إحياء ال

 ءآرا وارضعاالي توبال ،ءامض ناب ءآرا من رضالمعا موقف واوقف قد ةنحا ةثم نكا

د ممحيرى  ثي، حنحوها اليتي قام عللا لعن الأصو ونفعيدا وابهفى، بل إبراهيم مصط

 لك ننا، بل إيإل قهدًا فيما سارحو، ولا متفنلم يكن مجتهدًا في ال ءامض ناب ناد أوحسن ع

 ياهرظال بالمذه دبقواع مين إلى الالتزايونحال لجر؛ تعن محاولا ةعبار هو هبما في كتا

 -ءامض نها. إذن، فابير، وغن، والاستحسالعليت، واليأر، والسالقيا لإلى إبطا ةاعيدال

 يفك ءالقدما ةحانال عرف ك؛ لذلنحوال لخلا من يراهظال فقهلل ةداعي -ادوع بكما يذه

 ءقا، أصددالجدي ءهم أعدان؛ لا لأقهاستحقا نهيعطو يف، وكححيصال نهفي ميزا نهويزن

 فإلى تألي ءامض ناب تدفعتي لا يةالأصل ثوالبواع فعوادوا على الوقفهم نا لأنم، وإفالمألو

 روالباحثين في عص ةحانال نبأ د عيدممح ثالباحما قال به اد على وع خذ. ويأ38هبكتا

 .39لالمتداو فهم إلى المألون؛ لاطمئنادالجدي ءأعدا سانال نقد أغفلوه؛ لأ القرطبي

ا هي نمإ القرطبي ءضام ناب ةدعو نإلى أ بذه حسينطه  نإلى أ يرنش نأ تفاللّا منو

ه مازن يعل د. وقد رنحوال مفي هد كرما ف ربمقدا حبالإصلا ءمضا نفيها اب ركلم يف ةمحاول

 ي، وهو كذلك رأءامض ناب حقفي  مجحف ي هو رأينطه حس يرأ نمبارك مشيًرا إلى أ

                                                 

 .246(، 1960، ي)دمشق: المكتب الإسلامها ة وتاريخيدراسات في العرب، يند الخضر حسممح 37

. ةية من الفروع الفقهيحونج على الأصول الرفيما يتخ دريالكوكب ال، يين الإسنودجمال ال 38

 .83(، 2005ان: دار عمار، ماد )عود حسن عمتحقيق: مح

 غة الحديثلعلم ال وءوعلى ض ءة ورأي ابن مضاحانفي نظر ال يحو العربنأصول الد عيد، ممح 39

 .48(، 1973)القاهرة: عالم الكتب، 
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بما نادى به إبراهيم مصطفى في  ءامض ناب دناي ولم: ألء، ويتسالالعد دةعن جا دبعي

 ة محاوليرى في من يحًا في رألامًا أكثر منه مصهد ءامض ناب ن"، فكيف يكوحونإحياء ال"

، ويقصد بذلك 40مهذا الاس لتحم نعلى أ يصرحو، ونالأستاذ إبراهيم مصطفى إحياءً لل

هجومًا  شن ،سهنف تالوقفي  ،نه، ولكهبنى على إبراهيم مصطفى وكتاثذي أل، اطه حسين

 .ءامض ناب لاذعًا على

 شوقي ضيف:

ة يالعرب ةغلال معلمج ابقسال ئيسرال -، وهو شوقي ضيفرآخ جإلى نموذ لقتنا مث

طًا حديثًا ستصنيفًا مب فهوتصني نحوال دإلى تجدي ةنادي بصريح العباري ذإ -بالقاهرة 

لم  ن، فإنطقال لصحة ةهو وسيل ل، بهتفي ذا ةس غاييل -كما يقول -ب، فالإعرا41رًاسمي

 . ةه حاجيإل ننطقًا لم تك ححيص

 هبكتا قبتحقي مقا من لوه أنأ صة، خاالقرطبي ءامض نباب رهثفي تأيخوهو في ذلك لا 

كان باعثًا له على  بلهذا الكتا رهنش نضيف أ كد، فيؤ1947" عام حاةنعلى ال ردال"

 يدان هلوتجع وقهيه وترصفت ةقويم أسسضًا حديثًا على رع ضهبعر نحوال دفي تجدي فكيرتال

 .42اشئةنلل فالقطو

إلى  بنستجي نأ نبنا الآ لحريه نقائلًا إ كد، وأءضام نف على ابيى شوقي ضنثلقد أ

رًا، ولن عس رهمأم من رهقهمتتي لا نحوال تصعوبا من سانال نخلصى تح ءدانهذا ال

، ملالعا يةنظر ءيدعو إلى إلغا يسنا، ألمأما قريطال ءضام ناب مهدنا ذلك جهدًا، فقد لفكي

 امتا انصرافًا فننصرف، قطبيتهذا ال فلنعمم، إذن ؟نحوال من بذلك على أبوا قبطوقد 

 ر، تستمخرآ لبشك نحوال نفنص نلنا أ حتييها ءإلغا نبها، وإ لصتما ي لك نع، وعنها

                                                 

 .93، حاةنال مع، يعبلاوزين الدصلاح ال 40
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 لبأحوا ةهو العناي خرآ لعلى أص يفكيها وجنسي يرغي ن، ولكةالقديم نحوال دفيه موا

في  روتقدي لتأوي للإلغاء ك ةبنسبال رذلك الأمها، وكيعل ةاخلدال للا بالعوام تالكلما

 وايحسن لم هوفهم، وإذا هوفهم مالق لغوو ءناع من سانال حيير، فذلك توالعبارا صيغال

 .لهمعقو فومألو سانال قمنط عن صوره من في كثير يخرجه ن؛ لأمهفه

ن، ي آخرين، بتأليف كتابب، بالإضافة إلى تحقيق هذا الكتافيشوقي ض قاممن هنا، 

 معوحديثًا  قديًما يعليمتحو النسير اليتاني بعنوان "ث"، والحونتجديد الل بعنوان "والأ

 حو.نلفكرة تجديد ال يعمل ق، سعى فيهما إلى تطبي43"نهج تجديده

إحياء إبراهيم مصطفى صاحب كتاب "به الأستاذ  مشوقي ضيف بما قا دكما أشا

 .ةووعور ةصعوب وحنال دتي تزيل، املالعا يةنظر مإلى هد هبدعا فيه صاحف، 44"حونال

ه شوقي يما دعا إل ضبعل عرضا ولةمط يةعين ةأمثل بلضر سعتلا ي لالمجا نولأ

تجديد ، فقد نادى في كتابه "ةولو بسيط ةصور خذيأ نأ ئرى للقانى يتست؛ حفيض

 " إلى:حونال

 .نحوتنسيق أبواب ال ةإعاد -1

 .بنسأ بإلى أبوا بالأبوا رد، ونحوال من يةالفرع بالأبوا ءإلغا -2

 ررف، والجاظق لللتقدير متع ءإلغا وي، نحل، والإعراب المحيقديرتال بالإعرا ءإلغا -3

 .مقدرةة في المضارع يالمصدر نأ لعم ءإلغا ووالمجرور، ونح

                                                 

)القاهرة: دار  دهتجدي نهج عمقديًما وحديثًا  يعليمتال نحوسير اليت: شوقي ضيف، نظرا 43

 (.1986المعارف، 

مرجعًا في  ةحانال ءهؤلا عدهفي القرن العشرين، وقد  ةحانمن ال في كثير غبال ركان لهذا الكتاب أث 44

 حو وتجديده.نلتجديد ال يالفكر الإصلاح
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 ل، والمفعوهب ل، والمفعوزمييت، واللالحا فتعري نحو، ةدقيق توتعريفا طبضوا عوض -4

 رعناص ةثم نما أيّنها، لا سيب سبلي إلى دها يؤطبضها وفتعري دقةعدم  نالمطلق؛ لأ

 ها.ينب ةمشترك

 .ةحاج ندو يعليمتال نحوال ببأبوا ةالعالق دوائزال فحذ -5

 رهثفيه تأ رعند شوقي ضيف، ويظه يةطبيقتال يةحونال دالقواع ضبع يظهرمثالًا  ردوأو

ا هو نما جوازًا أو وجوبًا إتًرمست ةحانال يقدرهذي لا ضمرالم لالفاع نإ ل، فيقوءضام نباب

 ل" بها فاعم"قا عد فلكتال من نأ د" نجمقا د، ففي جملة "زييهعل للا دلي يوهم راستتا

 ليد ل، فالفعدهوجو مع رهلتقدي ي، فلا داعةنا في الجملمع دد" وزيييعود على "ز مستتر

"أعلم،  صيغفي هذا ال ضحت، وينمزوال ثعلى الحد لكما يد لعلى الفاع هتدبما

؟ "أنت هو "أنا، نحن، ثلاثال صيغوجوبًا في الفاعلًا مستتًرا  در، فلماذا نقونعلم،وتعلم"

( م)أعل ن: إلنقو نذلك أ من ير، وخههورظ نلا يمك معنه ما دا ثدنتح إلال ينبغي ب

 د، فقد يوجلفاع لفع للك نيكو نأ يرورضال منس يونسكت، ول ،لمللمتك عمضار لفع

هذا أكثر في فعل  ضحت، ويسهبنف هعلي ليد لالفع ن؛ لأيحذفوقد  لهفع مع لالفاع

 زعنات"، وفي باب السئبو ،نعم"، وفي حاشا""خلا، عدا،  ءوأفعال الاستثنا بجعتال

؛ هعن ثدلّا نتحإينبغي  مث من، وفمعرو يرغ مرالمض ل، فالفاع"سانال دوقع ممثل: "قا

 .هانيقرؤوتي لا ةيغصفي ال سانا اللا يراه ءعلى أشيا لينحى لا تح

ه يإل بذهذي لا عدبال ينبي ة"ية، و"كم" الخبريحول "كم" الاستفهام خرآ لمثا ةوثم

نطقهم إذا اشئة في نال دقائلًا: ماذا يفي لءفيتسا، نحولتسهيل ال هتشوقي ضيف في طروحا

" مبتدأ، وفي مثل: "كم كتابًا قرأت" سردال حضر"كم" في مثل: "كم تلميذًا  نوا ألمتع

ت" مفعول بغيومًا  نظرت" مفعول مطلق، وفي مثل: "كم ة: "كم نظرلمفعول به، وفي مث

 نطق، ويكفي أنفي ال هذا لا يفيد شيئًا لمررت" مجرورة، وك ةجرش كمبفيه، وفي مثل: "
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، بمنصو دمفر زيليها تميي يةالاستفهام ن، وأيةأو خبر ية"كم" استفهام نأ ةاشئنال فيعر

 .45دائمًا مجرورًا مفردًا، أو مجموعًا نيكو يةالخبر زتميي نوأ

 ة:يعفيف دمشق عند يالعرب نحوال دتجدي

 نحوال للأصو فيه عرض" يالعرب نحوتجديد الا بعنوان: "ة كتابًيعفيف دمشق ألّف

 دبالإرهاصات الأولى، ومرورًا بأبي الأسو ةبداي لهومراح نحوال وضع ب، وأسبايالعرب

، هتذتوأسا يهسيبو مث، يةحو البصرنال ةالأولى في مدرس تانبل، إلى الهتمذوتلا ليؤَدال

 دتجدي ن: إليقو نيريد أ لفا المؤبهذي ن. وكأدأحم نب ل، والخليبحبي نب نس: يونحو

 .يالعرب نحوال لنشأةقًا للبدايات الأولى فامر نكا يالعرب نحوال

 -لثتي تتملا "ءالقدما تاهاتمـ"ب هاسمبما أ ءالقدما ةحانة اليد. عفيف دمشق دكما انتق

 عدهب، تحبال يالوظيف هبنوا جاعايرلم  نحوال خوا لتأرينهد هم حيننفي أ -يهرأ بسح

 من ةغلبال ةما له علاق لوا به كخلط، بل مالكلا مإلى تنظي يءش لك لقب فيهد مًاعل

المترامي  ةغلال لفي حق لعام لا كغدى ت؛ حمعجمية دة، ومالهجية رق، وفوافقه، وصرف

 ا".نحوي" فالأطرا

تي ل" اتاهاتمالـ"بضًا يأ هاسما أبمعليهم  خذ، وأينثدالمح ةحان، الكذل د، بعدوانتق

، دالهنو من ساقتبا نهبأ لقائ فمن"، يحو العربن" الل"أص عن ثا في البحهرى أكثليتج

 رفعنه م قصد، القللإغري ةمحاكا نهبأ مدع، ونيةرياسال لعلى منوا جه نسينبأ موزاع

 .46أرقى منها غةل فامصإلى  يةالعرب
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 نأ ةرورضس باليه لنإ ذ؛ إنحوال مومفهو يةونحال ةاهرظال د حدوينب قفر مةإذن، فث

 ض، يأبى بعر. بمعنى آخيةونحال ةاهرظبال نحوال ممفهو لصتقد لا ي لابقا، بيتط

 .دقعيتوال ةالقاعد ين، أو بهتيونظر نحوال ينب طيخل نارسين إلّا أدال

 ع، منها: وضرة أمودإلى ع جتحتا يةحونال يةظرنال نالباحثين أ ضلهذا، يرى بع

، لثيمه لا نأو أ يةونح يةنظر لثيمه نما بأ معلى مفهو لهلاخ من كمنح نأ يمكن سأسا

هذه  ، وتعيينيةنحو تاينظر لثتم نتي يمكن ألبالمفاهيم ا ثاترال صنصو قواستنطا

 قوف يةعلم ةها صياغتصياغوكيب، تريه من تفسير صور الدها تبعًا لما تؤتوتسمي تايظرنال

 .47ةعام ةا بصفلهوأشكا ةياغصال قوطر يالعلم نظيرتال لأصو

 خاتمة:

 ةالأزمن دعلى امتدا ددةمتع ل، ومراحةمختلف تراوبتط يةالعرب ةغلال رمرو نإ

 ةالواجه ل، ولعغةلال صتخ جمة للمسائ رظنال ةا في إعادمرًا هادو لثم ةالمتعاقب يةاريختال

 ظألفا من مالكلا لأحوا هب عرفتذي لا م، ذلك العليالعرب نحوال نكا ورطتالأولى لهذا ال

 .لوجم بوتراكي

 طبلضبه؛  يتأ، ةغلبال قلاح معل نهإ ثيئٌ، حرطا سدر يالعرب نحوال نبما أو

في  رفهفي تص بالعر مكلا تسم ءحاتن، ولاغةلال بويشو لطايخ قد ججاعوا لك من نالسال

على  ظإلى الحفا فتهد دقواع إلى تقنين ركث ةى نحاطالخ رعاس، فقد 48يرهوغ بإعرا

الأولى،  لإلى المناه ةبوهم على الانيعتارسين، ود، كذلك، مرجعًا للن، وتكوةغلال ةأصال

 .بالعر هتلاقبما  لثتي تتملا

                                                 

(، 2006لام، س)القاهرة: دار ال ياث العربترة في اليغولة اليظرنالايم، دد عبد العزيز عبد الممح 47
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ما عندما يّلا س شائكًا، نحويال سردبدا ال للم يكن سائغًا سلسبيلًا، ب رالأم نولك

في  نيرتكزو ةحانال نكا نأ د، فبعةوالفلسف طقالمن لعلى إعما متقو تاينظر هب تلحقأ

 ثي، حعماسال قهم عن طرييإل وصل، أو ما بمن العر هإلى ما سمعو نحوال دتثبيت قواع

، وحملوا لبحكم الأص فرعوا الدر، وقسوا إلى القياأجتل، ا49تاقثال ةوارعن ال ةغلال خذؤْت

 .50لعلى المنقو لالمنقو يرغ

، بل كان رالحاض رالعص دولي نلم يك مينلعلى المتع نحويةال دةالما لبثق سالإحسا نإ

 ندو يةحونال دةالما هضمتسعى إلى  دجديتسير واليتلل تمحاولا تم، فقاةالانطلاق فردي

 تايظرنال لخلا دعقيتا بعيدًا عن الياستخدامًا عمل نحوال م، وترنو إلى استخداءعنا

 . فةالجا دوالقواع

 دتري يةتجديد ةمحاول للك ضوالمناه نعامالم فآخرون موق وقف، ل، في المقابنولك

 خه شيويإل بذها مينسلخوا ع نا أوب، فقد أوحنبال لثالمتم يةالعرب ةغلال حبصر سالمسا

م؛ بل لهوا على منوافنسجقديس"، ت"ال منزل همولنز، وأيه، وسيبول، نحو الخليوحنال

ا، فما له قعد، ويةحونال يةللنظر سسذي ألا للذلك الجي ةا في ذلك وفاءً لهم، وأمانوأر

 سابقيهم. نوتمفي  ءوا ما جاحوا، وشرقلدهم نكان منهم إلّا أ

 ءا إلى إعطالهخلا تي، سعنحر عقدفي  شذرة ما هي إلّا ةراسدهذه ال نأ كدؤَأوأخيًرا، 

 بالعر ةانحال عند قل، أو نحوال ةفي دراس دجديتوال دقليتال ممفهو حول ةددمح جنماذ

 لبك نحويال درسال ةطبيع ستي تعكلا ةالمرآ من ءذين هم جزل، اينثدوالمح ءالقدما

 ةصور ئالقار مأما أضع يكوذلك  ،مالأعلى لهذا العل سقفال هم ذينل، واهوزوايا لهأشكا

 تموضوعا بعفي تش -إذن – بريفلا  ،ةبرح وآفاق ها مضامينءي وراوتث، ةولو مختصر

 ها.نوأركا ةراسدهذه ال
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